
الدولــــة العلويــــة.. كيــــف وحّــــدت المغــــرب
لقرون طويلة؟
, مارس  | كتبه عائد عميرة

في بداية القرن السادس عشر، عرف المغرب الأقصى انقساما كبيرا، خلّف كيانات سياسية جهوية ذات
طابع ديني، ما ساهم في تراجع المنطقة وضعفها إلى أن جاء العلويين ووضعوا حدّا لهذا الانقسام

والتشرذم ووحدوا قسما كبيرا من البلاد تحت رايتهم.

الدولة العلوية.. بداية الظهور
يثــة مدينــة ســجلماسة ــافيلالت ور ســنة  ميلادي، ظهــر الشريــف بــن علــي بــن محمد بمنطقــة ت
التاريخية في الجنوب الشرقي للمملكة المغربية، حيث الواحات، وقد كانت هذه المنطقة نقطة وصول

القافلات العابرة للصحاري إلى المغرب.

تمكن الشريف من تحقيق وحدة التراب المغربي كاملة من شاطئ البحر الأبيض
المتوسط شمالا إلى شاطئ نهر السينغال جنوبا

هذا الظهور كان الهدف تأسيس الدولة العلوية في المنطقة، فكان له ذلك، وتدعّم في عهد محمد الأول،
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رغم المقاومة الكبيرة التي واجهها من الكيانات السياسية الموجودة في المنطقة، إلا أن الهدف الأسمى
يــة قويــة، قــد تحقّــق في عهــد شقيــق محمد الأول ألا انقــاذ المغــرب مــن التــشرذم وتأســيس ســلطة مركز

الرشيد بن علي الشريف.

ففــي عهــده الــذي بــدأ ســنة ، وامتــدّ إلى غايــة ســنة ، تــمّ وضــع حــدّ لعهــد الكيانــات
السياسية الصغيرة المتصارعة على النفوذ والحكم في البلاد، نتيجة ضعف الدولة السعدية وانحلالها،

وانعدام الأمن في معظم ارجائها.

السلطان إسماعيل بن الشريف

أمـا في عهـد السلطان إسـماعيل بـن الشريـف الـذي امتـدّ بين سـنة  و ميلادي، فقـد تـمّ
توحيد المغرب مجددا، حيث تمكن العاهل الكبير من تحقيق وحدة التراب المغربي كاملة من شاطئ

البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى شاطئ نهر السينغال جنوبا.

النسب والسياسة
تقول المصادر والكتب التاريخية أن نسب الأسرة العلوية المغربية الحاكمة يرجع إلى على بن أبي طالب
كـرم الله وجهـه، وعرفـت هـذه الأسرة في القـرن الثـالث عـشر ومـا بعـده بـأسر الشرفـاء السجلماسـيين
نســبة إلى مدينــة (ســجلماسة) الــتي أسســت ســنة ميلادي، وكــانت قاعــدة لإقليــم تــافيلالت

الصحراوي قبل أن تتحول قاعدة الإقليم إلى مدينة الريصاني.

وتقــول كتــب التــاريخ، إن جــدّ العلــويين، الحســن بــن القاســم بــن محمد وهــو المعــروف باســم “الحســن
الــداخل” قــد نــزل بســجلماسة ســنة  هجــري الموافــق لســنة  ميلادي أي في عهــد الدولــة

المرينية، واستقر فيها، وتوفي هناك سنة هـجري الموافق لسنة ميلادي.



عزز السلطان إسماعيل بن الشريف “عبيد البخاري” بتجنيده للعبيد المتفرقين
في المدن والبوادي

يرجــع ســبب قــدوم الحســن بــن القاســم بــن محمد إلى المغــرب حســب كتــب التــاريخ إلى أن وفــدا مــن
الحجـــاج السجلماســـيين كـــان يرغـــب في وجـــود شخصـــية مـــن آل الـــبيت النبـــوي بينهـــم في مدينـــة
يـة مـن قـرى الحجـاز مساحلـة للبحـر سـجلماسة للتـبرك بـه، فاتصـل الوفـد بشريـف “ينبـع النخـل (قر
كــبر شرفــاء الحجــاز في وقتــه ديانــة الأحمــر، وقاعــدتها مينــاء الينبــع)، المــولى قاســم بــن محمد، وكــان مــن أ
ووجاهـــة، فطلبـــوا منـــه أن يرســـل معهـــم أحـــد أولاده الثمانيـــة إلى بلادهـــم تكريمـــا وتشريفـــا لهـــم،

فاستجاب الشيخ الشريف لطلب الوفد، واختار من أولاده الحسن الداخل.

عبيد البخاري
من أبرز العوامل التي ساعدت العلويين على توحيد المغرب، والمحافظة على سيادة الدولة، والقضاء
علــى النزعــات الانفصاليــة والثــورات الــتي شهــدتها البلاد والكيانــات السياســية الصــغيرة هنــاك، وفتــح

عدد كبير من الثغور واستخلاصها من المستعمر الأجنبي، “عبيد البخاري”.

ويطلـق هـذا الاسـم علـى عمـاد الجيـش العلـوي، وهـي قـوة عسـكرية، أطلـق عليـه هـذا الاسـم نسـبة
ليمين الطاعة الذي يؤدّيه عناصرها على كتاب الإمام البخاري، وتكونت نواتها الأولى من  من
ن المولى إسماعيل منهم أول الجنود الزنوج الذين تم تجنيدهم من أجل محاربة المولى الرشيد، فكو

فيالق جيش البخاري وعنهم تف جيش ضخم العدد ومحكم التدريب.



ساعد جيش البخاري في ازدهار دولة العلويين

وقــد عــزز الســلطان إســماعيل بــن الشريــف “عبيــد البخــاري” بتجنيــده للعبيــد المتفــرقين في المــدن
والبوادي، ونظم حملات على تمبكتو لجلب العبيد من السودان، كما جمع الحراطين من مختلف

القبائل والمدن وأدمجهم في جيش البخاري.

وقد كان لهذه الفئة من الجيش المعزولة عن كل فئة اجتماعية مغربية والمرتبطة بشخص السلطان
يــة وحمايــة الدولــة العلويــة مــن المتمرديــن فقــط، أن تضمــن جبايــة الضرائــب ومراقبــة الطــرق التجار

والأعداء وتوسيع نفوذها وتحقيق مركزيتها.
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